
 

 العالِم الربانيصفات ( 52)

 )الإخلاص والتجرد لله سبحانه(

 

 د. راغب:

عن حركتهم مع الناس ومع بقية العلماء و  ،علاقتهم بمجتمعاتهمالربانيين و عن أهم صفات العلماء  سابقاتحدثنا 

 .واهتمامهم بالمشاكل الكثيرة والأزمات التي تمر بالأمة ،وتفاعلهم مع قضايا الأمة

 

صورة  رسمل محاولة منا ،بعدد كبير من الآمالو مررنا بعدد كبير من الآلام و  ،أمثلة كثيرة من التاريخ ومن الواقعذكرنا و 

نهضة الأمة الإسلامية التي وصفها و  في حركة اويكون مؤثر   ،يرض ى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى الذي العالِم الرباني

يْرَ }بأنها: ربنا سبحانه وتعالى 
َ
اسِ{خ

َّ
 لِلن

ْ
رِجَت

ْ
خ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
 عزَّ وجلَّ في زماننا الآن المكانة التي أرادها ربنا  تتبوأولم ، [١١٠]آل عمران:  أ

 .فأردنا بهذا البرنامج أن نعيد لأمتنا مكانتها ،لها

 

 أمة  وهذي الصف هذا الإنسان لنمجلدات ومجلدات إلى نحتاج و  ،لها صفاته كثيرة وعلاماته لا حصر العالِم الرباني

وألا ينوي  وجلَّ  م هي صفة الإخلاص والتجرد لله عزَّ أعتقد أن من أهم صفات هذا العالِ  ، لكنقائد للأمة والمجتمعو 

 ؟فما رأيك في هذه القضية، دخله الجنةبعمله إلا أن يرض ى عنه ربنا ويُ 

 

 :د. صلاح

االإمام البخاري ألمح فيه جانب تربوي عالي  بحديث ه يستفتح ،(بدأ الوحي)العظيم  هفي كتاب ،روايته للحديث عند جد 

اتِ، الأعمالُ  إنما» :الله عليه وسلم ىصلالنبي  يَّ ِ
 
ِ  وإنما بالن

  فمَن نوى، ما امرئٍ  لكل 
ْ

ه كانت
ُ
 إلىو أ يُصيبُها، دنيا إلى هجرت

ه ها،حُ ينكِ  امرأةٍ 
ُ
 .«إليه رَ هاجَ  ما إلى فهجرت

 المحدث: البخاري - الراوي: عمر بن الخطاب

 1الرقم:  والصفحة أ -المصدر: صحيح البخاري 

 خلاصة حكم المحدث: ]صحيح[ 

االإمام النووي في كتابه رياض الصالحين وفعله عدد كبير  هافعل كذلكو   .من العلماء يبدؤون بحديث الإخلاص جد 

 



 

 

المسألة لها صلة  بل وهذه، من هذا الحديث باب   وفلا يخل ،حديث في أبواب الفقه كلهاهذا الالإمام الشافعي  بل وأدخل

والله لا  ،أن يرض ى عنه اللههي  العالِم الربانيرسالة بل إن  ،العالِم الربانيرسالة بأصل وجود الإنسان في هذه الحياة و 

 .يرض ى أن يكون هناك شريك له في أي ش يء

كأن و صاحب علم يشعر أنه في حالة اضطراب مستمرة في قلبه  كلتجعل وهي مفزعة  لهذه المسألة الصورة الأخرى بل و 

منهم: الذي طلب العلم وقرأ القرآن لغير الله ليقال: ، إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة»: من حديث ،قلبه بين جناحي طائر

 «عالم، وليقال له: قارئ  وه

  المحدث: ابن باز

 703/2 الرقم: والصفحة أ -المصدر: مجموع فتاوى ابن باز 

 خلاصة حكم المحدث: صحيح 

 

الله سبحانه  عليين أعلى في يرفعهم المخلصين من العلماء العاملين الربانيينوبالتالي هناك نوعين من العلماء، منهم 

هُ }: وتعالى
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مع  كَ لأنه أشرَ ، وهذا عزَّ وجلَّ انحرفوا عن طريق الله  الذي ينلمادخل إلى جهنم قبل اليهود والنصارى والظيات و جالدر 

 .غيره في العمل لله تبارك وتعالى االله أحد  

 

لكن  كان لديهم العلمممكن علماء الصحابة  ، فنجدوجلَّ عزَّ لإخلاص والتعبد لله اتجرد  الذيم لعالِ انرى صورة  عندما

كثرة الفتوى ) قال الإمام ابن القيم:و  عندما كانوا يُسألون فيتحرجون الفتوى فيحيلون السائلين إلى غيرهم من الصحابة

 (كثرته ومن قلة العلم أ

اخطيرة فهناك عالِم يُفتي بعلم، وعالِم آخر  يُفتي حتى لا يقال عنه أنه لا يعلم فيُفتي بغير علم، وهذه  لأنه لا يبحث  جد 

وبهذا الحقيقة يفقد ، عليه من الحق نفسه أعزَّ تصبح ف ،عن الحق وإنما يبحث عن وضعه النفس ي والأدبي بين الناس

االكثير   .دنيا والآخرةالفي  جد 

 

 جئتك من بلاد بعيدة، حتى قال له الرجل الأندلس ي: (لا أعلم)بــمنها  23مسألة أجاب في  84في  لَ ئِ سُ عندما الإمام مالك ف

م قولة لا أعلم إذا ترك العالِ ثم قال الإمام مالك:  ش يء، كل أعلم أني قال لك ومن: مالك الإمام وتقول لا أعلم، فقال

 .فقد أصيبت مقاتله

 

 



 

 

فاجتمع ، فتي في كل ش يء ويقول ما لا يعلم والناس لا فكرة لديها فتأخذ كلامه على أنه صحيحكان أحدهم يُ في المقابل و

ِ دَ مُ  وم أعالِ  وأرادوا التأكد من كونهجماعة 
 
 فقالوا:  ،سل

 
ِن منا يختار حرف و  كل   اإذ

 ،(الخنفشار)كلمة  خرجتف ،كلمةنكو 

ِ دَ لأنه مُ ؟، و ما معنى كلمة الخنفشار في لغة العرب :قالوا لهو  فذهبوا إليه
 
 ،ما انعقد به الش يءو الخنفشار ه) لهم: قال سل

 (.لقد علقت مودتكم بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار :قالت العرب

له ولم روي عني هذا العلم ك ووددت ل، قال: يروون عنهو طلابه يكتبون  الإمام الشافعي رض ي الله عنه لما بدأعندما نرى 

 .يذكر فيه اسمي

 .إلا دعوت الله أن يجري الحق على قلبه ولسانه اوالله ما ناظرت أحد   :للحق امتجرد  يقول و 

 

 ، وعندما وزن علمي ولا فقهي لهاونحن الآن نجد فتاوى من العلماء ليس 
ُ
ِ ت

 
 الرؤيا الصحيحة الشرعية  موتعطيه مرهذك

  ىأفت الذيالعلماء  وأحد، عن رأيه ا يتخلى أبد  لكن لا 
 
 قيل له تعال نتحاور  ،في الربا فتاوى تخالف المجامع الفقهية كاملة

 .د لله تبارك وتعالىالتجر ينافي الإخلاص و  الذيبر هذا من الكِ ، و عن فتواه أبى أن يرجعو رفض  لكنه

  اما ازداد علم  كلصاحب العلم ف
 
أحد  وكما كان يدع، و لة على المؤمنين وشعور بالقلةبالذفي نفسه وشعور  اازداد ضعف

 (.اللهم اجعلني عندك خير الناس وعند الناس من الناس وعند نفس ي أقل الناس) :العلماء

 الإخلاص(للوصول إلى )خطوات 

 :د. راغب

قد الكلام  لأن ،لأن وصفة الإخلاص هي صفة صعبة ،طريق يمش ي فيه الناس ليصلوا إلى قمة الإخلاص نريد أن نرسم

أشد علي من نيتي فإنها تنقلب علي   اما عالجت شيئ  ) :سفيان الثوري ، وقالحقيقة صعبال فيسهل لكن تطبيقه يكون 

 .من كبار التابعينو من هو وه (،اكثير  

 .اكي تكون مخلص  ونقول لهم ماذا تفعل خطوات بسيطة للناس دعنا نرسم 

 

 :د. صلاح

  .خالصة لله تبارك وتعالى وتكون  علم وقبل كل عمل، درس ومن يحرر نيته قبل كل قراءة وكتابة ألا بد  أولا:

عزَّ حتى أحرر نيتي لله  :فيقول  ؟ماذا هنالك :فيقول له ،المريض فيستوقف من معهلزيارة  يذهببعض الصحابة كان 

 .وجلَّ 

 



 

 

الكريم لقرآن اعلم الرياضيات والفيزياء و  ، فييتعلم في أي تخصص من بل كلبالعلماء الشرعيين،  اليس خاص   وهذا

 .والفقه والسيرة وما إلى ذلك

 يَ و هف ،انافع   اتعلم علم  نه يطالما أ
ُ
 .الله سبحانه وتعالى إياه هأودع الذيتعلم العلم يإلى الله سبحانه وتعالى و  هطريقط خ

 

 يكون  عليه أنالإنسان  العلم  ثانيا: عندما يطلب
 
 و للأمة  اخادم   اعالِم

 
 للألقاب، لا يريد أن يكون و  ،للرسالة حاملا

 
حاملا

 يريد أن بل ي
 
لْ }: إن الله تعالى يقول  ،حمل أمانتهيبلغ رسالته و ويسبحانه وتعالى  هربرض ي يُ حتى  اكون عالِم
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 ثالثا: قيام الليل:

م»كما في الحديث: صفي النفس من أدران الرياء والسمعة لأنه يُ و فه
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اءِ  ومَطردة  «الجسَدِ  عن للدَّ

  عبدالله بن جابرو  سلمانو  الدرداءو أبو  أمامةو أبو  بلال: الراوي 

 9034: الرقمو أ الصفحة - الجامع صحيح: المصدر-الألباني : المحدث

 صحيح: المحدث حكم خلاصة

يتمرس هذه العبادة بشكل خاص إن لم و  ،يصنع في الإنسان مالا يصنعه غيرهو  ،التجرد والإخلاصو هدأب الصالحين و 

ع منه وأصبح في عِ عليها العالِ  ا نافلة بالرغم من أنها ،لا يدري و وهى الهلكداد م فقد تود 
 
ا،  إلا أن العالِم ليس إنسان عادي 

 يطيلو بين الله سبحانه وتعالى يطيل قراءة القرآن و م تحتاج أنه يطيل الوقت في الليل والعبادة بينه فصناعة العالِ 

 .وتعالى السجود بين يدي الله تبارك

 

و ، الذي يكون ثلثي هيكله مختفي تحت الأرض وما يظهر للناس هيكون كالجبلعليه ان والقائد الرباني  العالِم الرباني 

بينه وبين الله من أعمال البر وأعمال الخير والصدقات وما إلى  يكون فيماثلثان وبقية ال ،ناس،  فيظهر ثلث خيره للالثلث

اتعالى كبيرة و التجرد لله سبحانه الإيمان في القلب و  رسوخنسبة ذه تجعل هف ،ذلك  .جد 

 

ِ يُ أعلم منه و رابعا: أن الإنسان عندما يجد من ه
أنه يستفيد شعوره و  ،هذه من علامات الإخلاصو  ،لا يتقدم عليهمه و قد 

 .من أخيه في الله

 



 

 د. راغب:

له سبحانه  اكلما ازدت إخلاص  له و  اكلما ازدت تقدير   وجلَّ  عزَّ  في الله اكلما ازدت تفكر   هي أنه من الأمور التي هزتني بقوة

ات  بِيَمِي} :أن قولهتعالى حتى و  وِيَّ
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 [63 :الزمر] {وَت

ر هنا أن 
َ
 يأتي الإشراك فذك

َ
  ،تعالىر لله قدره سبحانه و قدِ عندما لا ت

َ
رت له قدره تستطيع أن تعبده دون أن دَ فإذا ق

  تصبح ، وهنايتدخل الشيطان في هذه العبادة
 
 .إله قدير عظيملأنك تبعد  فالعبادة تمتلك كل حياتك دون تكل

ثم متر و ألف كيل 0٠٠الشمس قطرها و  ،الكرة الأرضية نقطة بالنسبة للشمسالمهندس يضرب مثل يقول أن قطر اليوم 

 ١5٠ قطره  نجمبعدها أن هناك اكتشفوا  ، ثممليون كيلومتر  ١3 طول قطره حواليهناك نجم  اكتشفوا بعدها أن

 !مليون كيلومتر 2٠٠ ، ثم اكتشفوا بعدها نجم يصل طول قطره إلىمترو مليون كيل

 المسافة من أوله إلى آخره هذه نجم بهذا الحجم لتقطعه 
ُ
اأعمار طويلة قطع في آجال و ت  .وهذا كله في السماء الدنيا ،جد 

  وم أأنا أريد من كل عالِ 
 
 ، بل كمان أنفقه في غير القراءةإسيضيع  هوقتن ألا يعتقد أ ارباني   اطالب علم يريد أن يكون عالِم

لقراءة القرآن الكريم  وجهده هصرف من وقتوغيرها، عليه أن يالطب ضيات و اكتب الريو الشريعة و رأ في كتب العلم قي

  همن عمر  ، ويصرفكان في قيام الليلو وخاصة ل
 
 .التدبر في الكون للتفكر و  اوقت

 

حروب و  نةقضايا داخلية طاحِ  منها ،كان من كبار القادة المشغولين بقضايا في غاية الأهمية عماد الدين زنكي رحمه اللهو 

ون يتفكر في الكلكي نهر دجلة  فييأخذ مركب و كان يختلي بنفسه  ، إلا أنهأمة وكان يواجه مشاكلمع الإمارات الصليبية 

 تصغر فين كانوا يحاربونه و الذيالصليبيون  هيتصغر في عينف هعبدويت هطيع، فيُفكر فيمن ياعطيه زاد  كان ي ا الأمرهذو 

يوجه نيته لله و ، المشاكل الضخمة التي كانت أمامهتحاربه وتصغر في عينه المهام و انات الفارغة التي كانت ه الكييعين

 غيرهم.الشمس و خلق هذا النهر وخلق هذه السماء وخلق هذا القمر و  الذيالقدير 

 .الإخلاص إن شاء الله رب العالمينإلى به نصل ة القلب و حركا الزاد نستطيع أن نغير به هذف

 

 د. صلاح:

 عبادة التفكر 
ُ
 صل قلب العبد بالله و و من أكثر العبادات التي ت

ُ
 .عزَّ وجلَّ علمه الإخلاص لله ت

يذوق  ، فلا بد أنواسع الأثرم لا بد أن يكون عميق النظر و العالِ لأن التدبر و التفكر للعالِم من لا بد ، خاصة العلماءو  

  .عبادة التدبريشيع في الناس عبادة التفكر و ثم حلاوة التفكر والتدبر و 

 



 

 د. راغب:

 .الدنيوية المشاكل جميعيصغر في عينه بالتالي و 

 رض ي الله عنه وأرضاه الدرداء  وأب
 
  اكان يقض ي وقت

 
 له فكانوا يقولون  في التفكر، طويلا

ُ
؟ فقال: فكرتعد العبادة من الأت

 .ةدالعبا وه

 الله:  يقول ، الآيات في القرآن الكريم كثيرةو 
َ
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في القرآن  ،الأنعامو الدواب و إلى المخلوقات و الأنهار و ر البحاو القمر الشمس و و  ،سماوات والأرضالنظر إلى ملكوت اللفت ف

 .قلبهو عقله و تربية للإنسان  هو  ، بلالنبات وفالقرآن الكريم ليس كتاب علم الحيوان أ ،االكريم ليس عشوائي  

توجه و عبادة صحيحة  يُفض ي إلى نظر لكل هذه الأشياء لأنها في النهاية تصل بك للإخلاص التي تصل بك إلىاللفت ف

 .عزَّ وجلَّ  الله إلى سليم

 

اتجربة عظيمة  وهي  فهي شاهد فيه السماءيوفي مكان المساء على شاطئ النيل أو أذكار الصباح الأنسان قول يعندما  جد 

 .في غرفة مغلقة هو و قولها ي نعمَّ  اتمام  تختلف س

هذا و ه من هذا الامتداد الأخضر يملئ عينيو ى الحقول الخضراء ر يلمزارع إلى اذهب يو الأقاليم  يعيش في القرى أوومن 

مس، الشأثناء غروب  قرأ الأذكار وي بحر ى الر يو من يعيش أمام البحار ، و تعالىو الملكوت الواسع لرب العالمين سبحانه 

 ع فهذا
 
ة  .في مكان منغلق عزَّ وجلَّ ذكر الله يو قول الأذكار ين مَّ مختلف كلي 

  

 حتى نحول هذا إلى دراسة  بإخواننافي كل خير لكن نحن نهيب و

بعد و القلبية قبل القراءة و النفسية و شتان بين حالتك الإيمانية  ،خان الدين لوحيد( يتحدى الإسلام) كتاب تقرأ عندما

 وَفِي} طبيعة الخلقو الأسماك و البحار و طبيعة النجوم و  عزَّ وجلَّ شرح الملك لله تقرأ كتب غربية ت عندما، حتى القراءة

مْ 
ُ
سِك

ُ
نف

َ
 ۚ   أ

َ
لا

َ
ف

َ
{  أ

َ
بْصِرُون

ُ
رِيهِمْ }،و[21 :الذاريات]ت

ُ
ا سَن

َ
اقِ  فِي آيَاتِن

َ
ف

ْ
سِهِمْ  وَفِي الآ

ُ
نف

َ
ىٰ  أ   حَتَّ

َ
ن بَيَّ

َ
هُمْ  يَت

َ
هُ  ل

َّ
ن
َ
حَق   أ

ْ
 .[57 :فصلت]{ ال

 

 .مهمة العلماء تظلهذه مهمة و  ،عزَّ وجلَّ تفكر في خلق الله نهذه الرؤيا عندما  نايتبين لف

سم بها و  ،صفات لا تنتهي العالِم الربانيصفات 
 
تي يجب أن يت

 
 .العالِم الربانيأخلاقه من أهم السمات ال


